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الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بغداد في 

 قرنين الرابع والخامس الهجريينال

 1حيدر عوده الركابي

 المستخلص

تعد الفترة التي نتكلم عنها من أهم الحقب التاريخية في تاريخ الشييعة اممامييةو لكلي     
لكونها مرحلة انتقالية من زمن الحضور لالمشاهدة للإمام عليه السلام إلى زمن الغيبية  مميا   

لية مضاعفة لالتصدي لقيادة الأمة. لمع تصيديهم لهي     أدى إلى تحمل علماء اممامية مسؤل
المسؤللية  عصفت بالمجتمع ظرلف مختلفة كان لها الأثر البالغ لالانعكاسات الواضحة سيواء  
على المستوى العام أل الخاص  مما أثر في بعض الأحيان سلباً على الحركة العلميية للشييعة   

عين كبيب عليى الألضيا  الادتصيادية       اممامية لتطورها. أصبح مين الضيرلري الاعيلا    
لالسياسية لالاجتماعية في بغداد في القرن الرابع لالخامس الهجري. لدد كتب الباحي  عين   
الألضا  السياسية لالادتصادية لالاجتماعية في بغداد لأهم الظرلف التي مرت بها في تلي   

 .عدة المختلفةله من أثر على الأص الحقبة الزمنية  لتعادب الولاة على بغداد لما

 الكلمات المفتاحية: 

بغداد  العصر البيويهي  العصير السيلجودي  الألضيا  السياسيية  الألضيا  الادتصيادية         
 الألضا  الاجتماعية  الخلافة العباسية  الشيعة اممامية  الحركة العلمية  الشيخ الطوسي.
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 المقدمة

تاريخ بغداد  عاصمة الخلافية  تشكل القرلن الرابع لالخامس الهجريين منعطفاً حاسماً في 
العباسية  إك شهدت تحولات سياسية كبرى تمبلت في سيطرة البويهيين ثم دخول السلاجقة  
مما انعكس على بنيتها الاجتماعية لالادتصيادية. يتنيالل هي ا البحي  الألضيا  السياسيية       

عيات الصيرا   لالادتصادية لالاجتماعية في بغداد خلال ه   الحقبة  مسلطاً الضوء على تيدا 
على السلطة  لالسياسات المتبعة من دبل القوى الحاكمة  لتأثيرها في حياة النيا  اليوميية.   
كما يبح  في مظاهر الحيياة الادتصيادية  لالنظيام امدطياعي  لالتركيبية الطبقيية للمجتميع        
البغدادي  مع تحليل للعلادات بين مختلف الطوائف لالم اهب. ليهتم البح  بشيكل خياص   

نعكاسات ه   الألضا  على الحركة العلمية لالبقافية  لا سيما لدى الشيعة اممامية  الي ين  با
عايشوا فترة من التسامح النسبي تحت الحكم البويهي تلاها اضطهاد ميع دخيول السيلاجقة     
مما دفع كبار علمائهم كالشيخ الطوسي إلى الهجرة لتأسيس مراكيز علميية جدييدة. تهيدف     

يم رؤيية متكاملية عين التفياعلات المعقيدة بيين السياسيي لالادتصيادي         الدراسة إلى تقيد 
 .لالاجتماعي في تشكيل ملامح بغداد خلال ه   الفترة الانتقالية المفصلية

 الوضع السياسي 
يتنالل ه ا الفصل الألضا  الاجتماعية لالسياسية في بغداد في النصف الألل مين القيرن   

ر الانهيار السياسي بالنسبة إلى بغداد عاصمة الخلافية  الخامس الهجري. ليُعد ه ا العصر عص
العباسية  للكنّه في الودت كاته كان عصر نضجٍ فكيري،  فقيد احتضينت هي   المدينية نخبية       
صالحة من كبار المفكرين لشيوخ المحدثين لالعلماء لالمتكلميين  لمينهم شييخنا الطوسيي     

 (.27  ص 1  ج1417هي )الطوسي  408ال ي دخلها سنة 
 

لفي ه   الحقبة الزمنية التي بدأت بسيطرة البويهيين على العراق لتنتهي بيدخول عغغيرل   
هي  كان العصر ال ي نتحدث عنه يمتاز بظاهرة الصرا  الفكري بيين  447بي  إلى بغداد عام 

أرباب المدار  الكلامية لالفقهية  لكان يتأرجح بين الحُريّة لالتزم،ت تبعياً لموديف السيلطة    
نه. لكان من أهم المظاهر هو الصرا  بين النزعية السليلفية لالنزعية العقليية  لربميا      الفعلية م

انعكس ه ا الصرا  على الوادع العملي للنيا . لكانيت السيلطة فيي الخلافية العباسيية ديد        
نحيو الاتجيا  السليلفي     -هيي(  247-232خصوصاً من  عصر المتوكل عليى ا  )  -انحازت 

ئات الأغخرى المخالفة له  لفي مقدمتها المعتزلية لالشييعة لم ين    المتشدد  لأخ ت تضطهد الف
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على شاكلتهم ممن له ميول فلسفية لنزعة إلى التوافق بيين أحكيام العقيل لأحكيام الشير       

 (.27  ص 1  ج1417)الطوسي  
لدد انتهز السللفيون المتشددلن فرصة مودف الخلافة هي ا  فيزادلا فيي تقويية نفيوكهم       

آراءهم على النا  بالقوة  ليتدخلون في كل صيغيرة لكبييرة  سيواءا ميا     لأصبحوا يفرضون 
يتعلق بشؤلن الأفراد أم الدللة  حتى كانوا بمبابة حكومة متداخلة فيميا بينهيا  فزاليت هيبية     
الدللة للدعت الفتن لالاضطرابات داخل الدللة  مميا أدى إليى اسيتقلال الأغميراء بأعرافهيا      

العباسي سوى بغداد لنواحيها ميا بيين دجلية لالفيرات. فاضيطر       لأجزائها  للم يبق للخليفة 
هي( إلى دعوة البويهيين لتسلم السلطة في العراق  334-333الخليفة المستكفي با  العباسي )

 (.28  ص 1  ج1417للضع حدٍّ للارتباك لالفوضى  لالت خلص من نفوك الأتراك )الطوسي  
شرق مملكة امسلام. لدخل البويهييون بغيداد سينة    لكان البويهيون آن اك دوة نامية في 

هي  فسلكوا سبيلاً لسطاً تجا  جميع الميول لالاتجاهات لالفِرَق  فلم يتحزبوا لفئة معينة 334
على حساب فئة أغخرى  للم ينحازلا إلى رأي خاص  بل تركوا النا  أحراراً في معتقيداتهم  

للة لأرباب سياسة  لأنّ هم،هم الأكبر يجب أن لآرائهم. كل  أنهم كانوا يُدركون أنهم رجال د
يتجه إلى إدرار الأمن لالنظام. ليدل على كل  أنهيم عليى الير مم مين كيونهم شييعة كيانوا        
يفرضون ألامر مشددة على ه   الطائفة التي يلتقونها في الانتماء الم هبي  لحيد مينعهم مين    

  1  ج1417لنشوب الفتنة )الطوسيي    إدامة شعائرهم الدينية التي دد تغسبب إثارة الحزازات
(. لدد نفوا من بغداد الشيخ المفيد لهو فقيه الشيعة في كلي  الوديت  فغادرهيا فيي     28ص 

هي بعد الحوادث الطائفية. لمع أنّ البويهيين كيانوا شييعة  إل يا أنهيم ليم      398هي ل393عامي 
يهيين من الاستقرار لالأمن في يحاللوا تسليط أبناء م هبهم على أهل السُّنة  لال ي مك ن البو

البلاد سياستهم الحكيمة المتسامحة تجا  جميع السكان. فهدأت الأحوال  لاسيتقرّت الأميور   
في أملب الألدات  لانصرف النا  إلى العمل من أجيل ترديية الحيياة الماد،يية لالرةلحيية       

عصير العباسيي الأل،ل   لعادت بغداد دبلة العلم لالبقافة على النحو ال ي ي كانيت علييه فيي ال    
(. لالواديع أنّ المجتميع   28  ص 1  ج1417هي( أيام خلافة المأمون )الطوسيي   132-232)

امسلامي خطا في العصر البويهي خطوات لاسعة في مضمار التقدم العلمي لا تزال آثار  بادية 
ق الحُريية  حتى الودت الحاضر  لله ا اعتغبر من أزهر العهود البقافية فيي هي   اليبلاد م عيلا    

-367الدينية  لالحُرية الفكرية  لالحُرية القلمية  لدد تميلز ب ل  بوجه خاص عضد الدللية ) 
هي(. له   الحُريّات كانت السبب في كبرة من نبغ في العلوم لالآداب في كلي  العصير   372
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 من مختلف الم اهب امسلامية  أمبال: الكليني  لابين دولوييه  لالصيدلق  لالشييخ المفييد      
لالشريف الرضي  لالشيريف المرتضيى  لالشييخ الطوسيي  لالكبيير مين شييوخ المي اهب         
ام سلامية لالفرق الكلامية أمبال: الميالردي  لالشييرازي الفييرلز آبيادي  لإميام الحيرمين       
الجوُيني  لالبادلاني  لأبو الحسين البصري  لابن الص،باغ الشافعي  لاليدامغاني الحنفيي  لأبيو    

دي الحنبلي،  لميرهم من العلماء ال ين عج، بهم القرن الخامس الهجري )الطوسي  الوفاء البغدا
 (.27  ص 1  ج1417
 الدللة البويهية 

ن كر تأسيس الدللة البويهية في ه ا الفصل لما لها من أهميية كبيرى فيي تطيور لر فيد      
للقد دعميوا   الجانب البقافي لالعلمي لدى الشيعةو لأنها حكمت حقبة مهمة في تاريخ التشيع 

الحركة العلمية في بغداد لالدلل التي تحت سيطرتهم في القرنين الرابع لالخيامس الهجيريين.   
فقد شكل العصر العباسي البال  ردة فعل مناهضة للنفوك التركي ال ي تمكن من السيطرة على 

ن العصر مقدرات الخلافة العباسية في العصر العباسي الباني. لاختلف ه ا العصر في مظاهر  ع
 العباسي الباني من حي  التركيز على المشرق.

جنوب بحر  -لالبويهيون: هم بنو بويه  لهم: علي  لحسن  لأحمد  من سلالة من الديلم 
(. كيان أبيوهم   173  ص 11  ج1407حكموا في مرب إيران لالعراق )ابين كبيير     -الخزر 

فعلي أبو الحسن عماد الدللة  شجا  بويه صياد سم   لكان له أللاد: علي لالحسن لأحمد. 
لالحسن أبو علي ركن الدللة  لأحمد أبو الحسن معز الدللة. لينحدر بنيو بوييه مين أعيالي     

  2000جبال الديلم ليرجعون في نسبهم إلى الملوك الساسانية حسب ادعائهم )ابن خلدلن  
 (.490  ص 3ج

 
فهان لهميدان  لبسيطوا   لأسسوا دللاً انفصالية في فار  لالأهواز لكرمان لاليري لأصي  

نفوكهم الفعلي على العراق  فشاركوا الخلافة العباسية في حكمها. لعظم نفيوك هي   الأسيرة    
حتى سمي باسمها عصر من عصور الخلافة العباسية. لعندما رأى الراضي با  أن ه   العائلة 

ى لكل لاحيد مين   لها دوة لددرة على إدارة الأمور  جعل علياً أمير الأمراء على بغداد  لأعط
  للقيب  "ركين الدللية  "  للقب حسن بيي  "عماد الدللة"البلاثة لقباً خاصاً: فقد لقب علياً بي 

. إك كان لكل لاحد من هؤلاء البلاثة مركز حكومة خاص بيه  لكانيت   "معز الدللة"أحمد بي 
عاصمة حكومة عماد الدللة شيراز  لعاصمة حكومية ركين الدللية مدينية الجبيال لاليري        
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(. 576-570 ص  3ج  2000 خلدلن  ابن) بغداد –صمة حكومة معز الدللة هي العراق لعا
 شيراز في الحكم منصب بعد  من لتولى الحكم  من سنوات ست أل أربع بعد علي توفي لدد
 بغيداد  فيي  أحميد  ميات  أن لبعد. ال كور من للد له يكن لم علياً لأن الدللةو عضد أخيه ابن

هي هجم عضد الدللة على بغداد لعزل عز الدللة 366ختيار. لفي عام ة البالدلل عز ابنه خلفه
 (.276-272  ص 6  ج1370عن الحكومة )ابن مسكويه  

لكانت بداياتهم الاعتقادية لالسياسيية  "لي كر النولي بداية اعتقاد البويهيين حي  يقول: 
(  لال ي أسلم في بعد دخول بلاد الديلم الداعية الشيعي الحسن بن علي الملقب بي)الأعرلش

عهد  كبير منهم  فقد عمر البلاد بالمسياجد  كميا تمكين مين تيأمين اليديلم ضيد أعيدائهم         
هي عن عمر تسعة لسيبعين  304المجالرين  لدد دادهم نحو أربعة عشر عاماً لتوفي في عام 

(. لفيي نفيس   96  ص 25  ج1423)النيويري    "سنة  للقب بالناصر العلوي لالناصر للحق
ليتضح من ه ا أنهم نشألا نشأة شييعية  "بعد سرد الأحداث تستنتج الدكتورة لفاء: المضمون 

ثورية  ليعني كل  اعتقادهم بأحقية علي لأللاد  بالخلافة  لبأن بني العبا  ديوم خيادعون   
 (.17-16  ص 1977)لفاء محمد علي   "لبني علي ماصبون لحقهم

بين شيجا  بين بوييه الي ي للا        للقد اشتهرت ه   الأسرة على يد الأخ الأكبير عليي  
(. للقد بدأت التطورات 446  ص 4  ج1995مرداليج الزياري بلاد الكرج )يادوت الحموي  

تتسار  في سيطرة آل بويه على المدن  فقامت الدللة العباسية منتهزة النيزا  لالصيرا  بيين    
سيتردادها لعيرد   البويهي لالزياري  لحاللت استعادة الأهواز  فأرسلت دوة بقيادة بجكيم لا 

البويهيين منها. فودف ه ا عند حدلد الأهواز القريبة من العراق  لاضطر القائيد إليى التراجيع    
تحت ضغط الأحداث العسكرية بعد ما مالت كفة البويهيين للرجحان. لنتيجة ل ل  تم لبنيي  

يرادبيون   بويه توسيع داعدتهم  لأصبح نزللهم من الأهواز إلى العراق أميراً ميسيوراً  فراحيوا   
 (.222-220  ص 2009الأحداث في عاصمة الخلافة )عقوش  

 سياسة البويهيين في بغداد 
بعد سيطرة البويهيين على زمام السلطة في بغداد  سلكوا سبيلاً لسطاً بين جمييع المييول   
لالاتجاهات  فلم ينحازلا لفئة معينة على حساب فئية أخيرى  لليم يتحييزلا لجانيب مين       

لالعقائدية  بل تركوا النا  أحراراً في عقيدتهم لآرائهم. كلي  أنهيم كيانوا     الجوانب الفكرية
رجال دللة لأرباب سياسة  لأن همهم الأكبر يجب أن يتجه إلى إدرار الأمن لالنظام  للكيي  

(. 23  ص 1400يتحقق للحاكم ه ا الغرض عليه أن يسالي بيين النيا  جميعياً )الحكييم      



 

10    
 

10 

   

 

 1404 ستانبهار و تاب ،15 هشمارم، شته سال/ امت اسلامي يمطالعات تاریخ

ركين  "ل "عمياد الدللية  "ل "معيز الدللية  "بويه البلاثة بألقاب  للقب الخليفة المستكفي أبناء
. كما أن المستكفي كرم معز الدللة فأعطا  الطوق لالسوار لآلة السلطة لعقد له ليواء   "الدللة

لكما أمر أن تضرب ألقاب بني بويه عليى السيكة. إن ألل مين نقيم اسيمه عليى اليدنانير        
 (.51  ص 1977يه )لفاء محمد علي  لالدراهم مع الخلفاء هو معز الدللة بن بو

ال ي كان موجوداً في الدللة العباسية  فقد أحيدث بنيو بوييه     "أمير الأمراء"لأما منصب 
هي كان في الأسا  منصباً عسكرياً  فقد داموا بتوسعة 324تغييراً عليه. لال ي استحدث عام 

لم يحدث التغير دفعة لاحدة مفهومه ليشمل عدداً من الوظائف العسكرية لمهام إدارية أيضاً. ل
بل تدريجياً مرحلياً  فبدأ معز الدللة بإبيدال لزيير الخليفية بكاتيب يعنيى بشيؤلن الخليفية        

  1988الخاصة  لأصبح الخليفة يتقاضى مرتباً كالآخرين للم يعد بحاجة إلى الوزير )سعادة  
تيى لصيلت إليى أن    (. لمن الجانب العلمي  دعم بنو بويه الحركة العلمية في بغداد ح41ص 

 تكون محط أنظار العلماء لالمفكرين من مختلف أنحاء العالم امسلامي.
إن عضد الدللة البويهي كان يحب العلم لالعلمياء  ليجيري الجراييات    "ليقول آدم متز: 

على الفقهياء  لالمحيدثين لالمتكلميين  لالمفسيرين لالنحياة لالقيراء لالنسيابين لالأعبياء         
 (.46  ص 1  ج1967)متز   "لالحساب لالمهندسين

يُعد العصر البويهي في العراق من أزهر العهود البقافية في "ليقول الدكتور مصطفى جواد: 
ه   البلاد معلاق الحريات الدينية لالحرية القلمية. لكيان السيلطان البيويهي عضيد الدللية      

محباً للفضائل لأهلهيا    عادلاً فاضلاً  حسن السياسة  كبير امصابة  شديد الهيبة  ثادب الرأي 
 (.5  ص 1967)جواد   "مانعاً في أماكن الحرام  ناظراً في عوادب الأمور

لإن العامل السياسي له دلر كبير فيي نهضية العليوم  كميا يقيول الفضيلي فيي التشيريع         
هيي  لآل  447-334إن النهضة كانت في أيام آل بويه الممتيدة مين   "امسلامي حي  يقول: 

وم كانوا يتشيعون لأهل البيت  لعمليوا عليى نشير فكيرهم لتوسييع ردعية       بويه كما هو معل
م هبهم  فشجعوا ل ل  لآزرلا علماءهم. لمما كان له الأثر في انطلاق ه   النهضية العلميية   

)الفضيلي    "التي دادها الشيخ المفيد لتلام ته  لكان عضد الدللة من تلامي ة الشييخ المفييد   
 (.325  ص 1413

عراء على الدللة البويهية من المؤرخين لامشادة بجهودهم لميا ديدمو    للكن مع ه ا ام
من دعم للعلم لالعلماء لعدم التفردة بين الم اهب  نرى بعض الميؤلفين يصيفونهم بألصياف    
تخالف ما نقلنا  من الكتب لالمصادر المعتبرة. لمين هي   الأديوال ميا لجيدنا  فيي بعيض        
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رة بموادف م هبيية ضييقة  إلا أن امنصياف التياريخي     المصادر المتأخرة التي دد تكون متأث

يقتضي الاعتراف بأن البويهيين أسهموا إسهاماً كبيراً في ازدهار الحياة الفكرية لالبقافيية فيي   
بغداد  لأن تسامحهم الديني كان له الأثر البالغ في ظهور تلي  النخبية الفرييدة مين العلمياء      

 ت.لالمفكرين من مختلف المشارب لالاتجاها
 الدللة السلجودية 

تشعبت آراء الميؤرخين لتباينيت حيول أصيل السيلاجقة الي ي يحييط بيه الغميوض.          
فالسلاجقة أنفسهم صددوا أسطورة تنسبهم إلى آل أفراسياب على اعتبار أنهم بقية منهم )أبيو  

(. بينما ييرى اليبعض الآخير أن السيلاجقة مين أللاد عقشيورميم       28-27   2001نصر  
 جو دودو ابن لهو  "عليهم ليحمل الغير يهاجم ال ي كل " بمعنى شورميملعق –لأحفاد  
-27  ص 2001ن الأخضر ال ي كان يميل إليه السلاجقة )أبو نصر  اللو إلى ليشير خراجه 

(. ليجمع معظم المؤرخين على أن السلاجقة يرجع أصلهم إلى الأتراك الغز ال ين ظهيرلا  28
للإمبراعوريية التركيية فيي القيرن السياد  المييلادي        في التاريخ كمجموعة تركيية تابعية   

 (.29  ص 2001فالسلاجقة أحد فرل  ه   القبائل التركمانية الغزية )أبو نصر  
 الوضع الداخلي في بغداد عشية زحف السلاجقة باتجا  الغرب 

كان الوضع الداخلي في بغداد آن اك مزعزعاً  تشوبه حالة من الفوضى لعيدم الاسيتقرار   
ساعد على تمهيد الطريق أمام مهمة دخول السلاجقة إليها  لضم العراق إلى دللتهم التيي  مما 

أسسوها في خراسان لإيران  لكل  بفعل الخلافات السرية داخل البيت البيويهي مين جهية     
 (.239-238  ص 2009لبينهم لبين الجند من جهة أخرى  كما انتشرت الفتن )عقوش  

 هم بغدادالسلاجقة في العراق لدخول 
هي بدت نية المل  السلجودي عغرلب  في الاستيلاء على العراق  فيأعلن ألل  447سنة 

ما أعلن أنه يريد الحج لإصلاح عريق مكة  لدد مهد به ا الشعار ليبرر زحفه إلى العراق. للم 
يكتف به ا امعلان  بل أضاف إليه أنه يريد المسيير إليى الشيام لمصير لإزالية المستنصير       

صاحبها  لراح يعد العدة للفتح  فاتصل بأنصار  فيي اليدينور لدرميسيين لحليوان       الفاعمي
خاصة لقرب ه   المناعق من العراق  كما اتصل بغيرها مما هو أبعد منها  لألصياهم بإعيداد   

  1318الميرة لجمع الأدوات لالعلوفات  لالتهيؤ للتقدم عندما يطلب إليهم كل  )الأصفهاني  
 (.19ص 

دد من المؤرخين كابن الجوزي في المنتظم  لصاحب البداية لالنهاية لال هبي  لدد ككر ع
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أن الخليفة القائم هو ال ي استدعى السلاجقة إلى بغداد  لليس لزير  ابين المسيلمة )جيواد     
(. كان عغرلب  شديد الامتنان للدعوة التي لجهت إليه  فدخل بغداد في شهر 21  ص 1978

اً بتأمين سلامة سكانها لسلامة المل  البويهي المل  اليرحيم   هي لاعد447رمضان من عام 
لكنه حن  بالوعدين. لكان هي ا التحيول بمبابية كارثية حليت بالخلافية  لكهبيت السيلطة         

 (.48  ص 1988السلجودية إلى حد منع الخليفة من تشكيل جيم خاص به )سعادة  
شيدد  لأسيرفوا فيي الفتي      لبعد دخولهم  سرعان ما انحازلا إلى الاتجيا  السيلفي المت  

-447لالبطم  للدعت في بغداد أحداث خطيرة بسبب انحيازاتهم الم هبية. لتغعد المدة بين 
هي من أعنف ما شهدته بغداد من أحداث لسف  دماء  لدد ضا  من خلالها كبيير مين   449

التراث الشيعي  لأخمد صوت الفكر لالعلم  لتعرض رجاله للاضيطهاد لالتنكييل. ففيي عيام     
هي كغبست دار شيخ اممامية الأكبر أبي جعفير الطوسيي  لأحرديت كتبيه  لنهبيت دار       448

(  لأغحرق كرسي الكلام ال ي منحيه  173  ص 8  ج1415بمحضر من النا  )ابن الجوزي  
(. لعلى إثر كل  مادر الشييخ  27  ص 1400الخليفة القائم بأمر ا  لمدرسة بغداد )الحكيم  

جف الأشرف  لدغتل أبو عبد ا  الجلاب عليى بياب دكانيه  لكيان مين      الطوسي بغداد إلى الن
هي أغحردت بغداد  لمنطقة ميا  451(. لفي عام 69  ص 12  ج1407علماء الشيعة )ابن كبير  

بين السورين  لخزانة العلم التي ألدفها الوزير سابور. ليعقيب الأسيتاك محميد عبيد اليرحيم      
إن دار العليم السيابورية أصيبحت مين ميواعن      "بقوله: منيمة على مودع دار العلم العقائدي 

التشيع  لمركزاً هاماً من مراكز   لأخ ت عابعاً شيعياً دويياً  لديد أتيت الحملية السيلجودية      
أصيبحت الكتيب   ". ليقيول ابين الأثيير:    "الضاربة على معظم المؤسسات الدينية لالتعليميية 

  ص 10  ج1407)ابن الأثيير    "غنائملالنفائس الأخرى هدفاً لأعما  الموظفين لأصحاب ال
(. للقد عمد السلاجقة إلى تأسيس دلر علم بديلة مرضها مكافحة التشيع  لمنها الميدار   3

 (.222  ص 1385النظامية )الأمين  
لدد استخدم الوزير السلجودي نظام المل  ه   المدار  سلاحاً لمقالمة الفكر الشييعي   

جعلت ل  من خراسيان جنيداً   "سلان إلى كل  بقوله: لدد أشارت رسالته للسلطان ألب أر
ينصرلن  للا يخ لون   ليرميون دلني  بسيهام لا تخطيي  لهيم علمياء  فقيد جعليتهم         

. لكانت المدرسة النظامية دد تبناهيا أصيحاب المي هب    "بامحسان إليهم من أعظم أعوان 
(. لبعيد  28   ص1400الشافعي  لأصبحت أداة للصرا  بيين مي اهب المسيلمين )الحكييم      

عامين من دخول عغرلب  بغداد  ثار عليه أخو  إبراهيم إينال  لاضطر عغرلب  إلى ال هاب 
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إلى همدان. فاستغل البساسيري الفرصة لحصل على مساندة عسكرية من الخليفة الفياعمي   

هي  فلم يواجه مقالمة شديدة بما أن الشعب كان 450لدخل بغداد على رأ  دوة ضئيلة عام 
اً معه. لفي المقابل  أمر البساسيري جيشه بعدم امديدام عليى السيلب لالنهيب عليى      متعاعف

 (.49  ص 1988عكس ما فعل عغرلب   كما أنه عامل النا  بالحسنى )سعادة  
لإلى جانب كل   فقد جاء في المصادر أن السلاجقة كانوا ديد أشياعوا ظياهرة التيدني     

دات لأخلاق المجتمع العربي لامسيلامي. فقيد   الخلقي لالفساد الاجتماعي  لالتي تخالف عا
هي  أمر الخليفة المقتدي بأمر ا  بإزالية دلر  479هي لعام 469ككر ابن الجوزي أنه في عام 

(. لدد أدام عغرلب  في بغداد ثلاثة 56  ص 1987الفسق ببغداد لكسر الملاهي )الأنصاري  
دي في عاصمة الخلافة لتوثييق صيلة   عشر شهراً  عمل في أثنائها على تدعيم النفوك السلجو

السلاجقة بالخليفة. كما عملت الخلافة من جانبها على تقوية الرلابط بينها لبيين هي   القيوة    
الجديدة  فتزلج الخليفة القائم مين أرسيلان خياتون خديجية ابنية داللد جغيري بي   أخ        

السيلجودي   هي  فتم بي ل  التقيارب بيين البيتيين العباسيي ل     448عغرلب   لكل  في عام 
 (.240  ص 2009لاستقر نفوك السلاجقة في العراق )عقوش  

للكن مع بقاء الجند السلاجقة في بغداد  كانت اعتداءاتهم مستمرة  لكان ألل من يقع فيي  
دبضتهم الفلاحون في القرى المجالرة لبغداد  حي  كان الجنود يرتكبون كل صنوف الاعتداء 

نفس البريئة. لما أن يصل الخبر إليى بغيداد حتيى تعيم     من سردة لامتصاب للنساء لدتل للأ
الفوضى لالخوف لال عر  فيهرب النا  إلى دلر الخلافة  أل يهربون إلى الجانب الآخير مين   
بغداد. أما إكا عال مكوثهم  فمعنى كل  حدلث امفلا  لخزينة الدللية  لالكارثية بالنسيبة    

بات  لما يحدث من بقيائهم لدخيولهم   للعامة بما يحدث لهم من خوف لفز  نتيجة الاضطرا
الدلر على أهلها من امتصاب للنساء لسردة للدلر لاعتداءات على الحمامات النسوية. لمين  

هيي  455أمبلة امتالات التي كان يفرضها السلاجقة على حكومة بغداد  ما حيدث فيي عيام    
ان عبيعيياً  دينار. لكي  150000عندما عقد السلطان عغرلب  ضمان بغداد على شخص بمبلغ 

هي دبض لزير السلطان مسيعود أبيو   531أن يسعى الضامن إلى سداد ه ا الضمان. لفي عام 
دينار عليى أن   100000البركات بن مسلمة على أبي الفتوح صاحب المخازن لعالبه بمبلغ 

(. لدد حفي  لنيا التياريخ بعيض     48  ص 1387يتحصلها من النا  لمن دار الخلافة )فهد  
ام بها السلاجقة مما يندى لها جبين امنسانية  فقد أحرق عغرلب  مكتبة بغداد الأعمال التي د

التي كانت عامرة بالكتب. لإلي  ه   الوثيقة التاريخية التي تعكس لنا صيورة عين المأسياة    
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 التي حلت بالشيعة:
أغديم الأكان في المشهد بمقيابر   - 448يعني: سنة  -لفي ه   السنة "يقول ابن الجوزي: 

  لأغزيل ما كانوا يسيتعملونه  'الصلاة خير من النوم'م  لمشهد العتيقة  لمساجد الكرخ بي دري
محميد  '  لدغلع جميع ما كان على أبواب الدلر لالدرلب من 'حي على خير العمل'في الأكان 

  لدخل إلى الكرخ منشد لأهل السنة من باب البصرة  فأنشدلا الأشعار في 'لعلي خير البشر
ة  لتقد،م رئيس الرؤساء إلى ابن النسوي بقتل أبي عبد اللّيه بين الجيلاب شييخ     مدح الصحاب

البزازين بباب الطاق  لما كان يتظاهر به من الغلو في الرفض  فقغتل لصُلب على بياب دكانيه    
(. لفيي آخير   299  ص 2  ج1418)السيبحاني    "لهرب أبو جعفير الطوسيي لنهبيت دار    

عهد توسع اممبراعوريية لتماسيكها  لأدت الصيراعات     مطافهم  لبعد موت ملكشا   انقضى
(. انقسيم  55  ص 1988بين امخوة إليى إضيعاف السيلاجقة لتيدميرهم النهيائي )سيعادة        

السلاجقة على أنفسهم  لانقسمت الدللة إلى عدة دليلات متنازعة فيما بينهيا  لليم تسيتطع    
هارها  بيل بقيي الخليفية ضيعيفاً     الخلافة السيطرة على ه   الدليلات للا استرداد دوتها لإظ

ينضم إلى جانب المنتصر  عدا بعض المحاللات التي دام بهيا بعيض الخلفياء لليتخلص مين      
 السيطرة السلجودية.

 الوضع الادتصادي 
 مظاهر الحياة الادتصادية 

انقسم المجتمع العباسي من الناحية الادتصادية خلال القرن الرابع لالخامس الهجريين إلى 
 قات:ثلاث عب
 عبقة العامة: لتشمل الفلاحين لأهل الحرف لالصناعة لالباعة المتجولين. -1
الطبقة الوسطى: تشمل عامة التجار لالميوظفين لأصيحاب الملكييات الصيغيرة مين       -2

 الأراضي.
عبقة الخاصة: لعلى رأسها الخليفة لعائلته لأدرباؤ   ليدخل فيهيا كبيار الميوظفين     -3

 (.336  ص 4  ج1965ب لكبار التجار( )المسعودي  )كالوزراء لرؤساء الكتا
اعتمد الادتصاد بالدرجة الأللى على الأرض التي تغعد أهم حقل في امنتاج الزراعي فيي  
كل  العصر. للا أدل على كل  مما دام به الأمير ناصر الدين بيرأي مين اليوزير حاميد بين      

اشترى البقر لالب لر  لعالب العبا   حي  صرف عشرين ألف درهم لحفر السقاية بواسط  ل
الأدوياء بالزراعة من أموالهم مشاركة  فزر  النا  رمبة لرهبة  فحصل البمن ستة لثلاثيون  
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  1995ألف دينار عيناً من بيدر لاحد  لكان الربح أضعافاً مضاعفة على ما أنفيق )التنيوخي    

لتوسعت تيدريجياً  (. لكانت أراضي الخلافة منتشرة في مختلف أنحاء العراق  154  ص 8ج
(. لكيان الخليفية يمينح    338  ص 2003إلى مناعق أخرى بالشيراء لالمصيادرة )الصيابي     

بيأن يقطيع السيلطان رجيلاً     "امدطاعات من أراضيه الخاصة  في كر المسعودي كل  بقوله: 
(  أي أن الأرض تصيبح ملكياً   315  ص 4  ج1965)المسيعودي    "أرضاً فتصبح له ردبتها

. لتوسع العباسيون في منح امدطاعات للقادة الأتراك بتأثير سيطرتهم  لليم  لصاحب امدطا 
تكن ه   امدطاعات بديلاً عن الرلاتب  بل كانت امتيازات لمنحاً إضافية. للجيأت الخلافية   
إلى اتبا  سياسة الضمان بإعطاء مناعق لمقاععات يتولى الضامن بموجبها جبايية الضيرائب   

ون الضامن موظفاً أل دائداً أل تاجراً أل لزيراً. لكيان اليدافع مين    بمساعدة الحكومة  لدد يك
اتبا  ه   السياسة عجز الحكومة عن دفع رلاتب الجند لالموظفين لنفقات البلاط لالحاشيية  

 (.425  ص 4  ج1965)المسعودي  
لدد توسع الجند في امدطا  لاستولوا عليى معظيم أراضيي بغيداد لإدطاعيات الخليفية       

  2  ج1370راضي الخراج  لامتد الأمر ليصل إلى أراضي الودف )ابين مسيكويه    الخاصة لأ
-42  ص 1970و السيامرائي   61  ص 8  ج1415و ابن الجوزي  267  173  99  96ص 
(. لنتيجة السيطرة على الأراضي الزراعية  تراجع النشاط الزراعي ال ي كان منتشيراً فيي   60

(  لتدهور لضع المزارعين مما دفعهم إليى  129  ص 1ج  1995أيام المقتدر با  )التنوخي  
إهمال الأرض لترك أعمالهم تجنباً لابتزازهم لإرهادهم في دفع الرسوم لالضرائب امضافية 

(. لدد تطيالل بعيض   106  ص 2  ج1370و ابن مسكويه  339-338  ص 2003)الصابي  
بعضيهم يأخي  الضييعة     الوزراء لالأمراء بالاستيلاء على ملات أهلهيا دلن رضياهم  لكيان   

(. لأدرك 158  ص 1  ج1995لنتاجها مين ميير لجيه حيق تظلمياً لتعسيفاً )التنيوخي         
البويهيون ضرلرة معالجة الأزمة الزراعية بإصلاح القنيوات لالسيدلد  لحيالل معيز الدللية      
البويهي إصلاح الأراضي في السواد  كما اهتم بمشكلة موعد جبايية الخيراج  إلا أن العنايية    

 رض تلاشت أمام سياسته التي لجأ إليها في حل مشكلة إعالة جيشه لفراغ خزينته.بالأ
للقد شغلت بغداد مودعاً مهماً في السياسة العباسية. لقد أصبح من المعلوم أن أحد أسباب 
اختيار مودع بغداد كان ادتصادياً  لكان له ا السبب آثار موفقة  فقد كان موديع بغيداد البيري    

  ص 2009لوصول البضائع إليها. فقد كانت السلع تردها من الهنيد )الظلاعيين     لالمائي مهماً
(  لخراسيان لالأهيواز   620  ص 2009(  لالصين لألاسيط آسييا لميرل )الظلاعيين      619
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(  لبليخ لالييمن لالجزييرة العربيية     621  ص 2009لنيسابور لأرجان لكرمان )الظلاعيين   
لالمغرب لالأندلس لأرمينية لسيواحل إفريقييا    ( 622  ص 2009لالشام لمصر )الظلاعين  

(  لالجزيرة لالكوفية لالبصيرة لبيلاد اليرلم     623  ص 2009الشردية لالموصل )الظلاعين  
 (.624  ص 2009)الظلاعين  

لكان ما بأسواق بغداد من أصناف السلع يفوق ميا بأسيواق البليدان التيي تجليب منهيا       
 منها: البضائع  ليعود ه ا إلى عدة عوامل ن كر

الألل: سهولة المواصلات بين بغداد لبين بلدان الشرق لالغرب  لكيان معظمهيا يقيع فيي     
 دبضة العباسيين.

الباني: البراء الواسع ال ي بلغه العباسيون مع تأثرهم بمظاهر الحضارة الفارسية  لرمبيتهم  
 الشديدة في تزليد دصورهم بمبل ه   السلع النادرة.

العامة تقليد الطبقات الغنيية  مميا ترتيب علييه كبيرة اليدائن        البال : محاللات الطبقات
 لالمدين.

 الرابع: للع أهل العراق لحبهم للأسفار البعيدة  خاصة أهل البصرة.
 الخامس: اتسا  ردعة الدللة امسلامية للحدة النقد.

 الجانب الادتصادي في بغداد: الخاصية الادتصادية لمودع منطقة بغداد 
ت يا أمير المؤمنين على الصراة لدجلة  تجيئ  الميرة مين المغيرب فيي    لأن"في النقل: 

الفرات  لمن الشام لمصر لسائر تل  البلدان  لتحمل إلي  عرائف الهنيد لالصيين لالسيند    
لالبصرة للاسط في دجلة  لتجيئ  ميرة أرمينية لأكربيجان لميا يتصيل بهيا مين سيامراء       

ين لأرزن لالبغور الجزيرية  لمن الجزيرة لالموصل لتجيئ  الميرة من الرلم لآمد لميا فارد
(. هي ا  617-615  ص 7  ج1387)الطبري   "لبلاد  لتصيبني إلى مشارف الشام في دجلة

ما ككر  له عن المودع صياحب بغيداد للمنصيور عنيدما سيأله  لالي ي خيص فييه العاميل          
(  إك يمكين  129ص   5  ج1995الادتصادي من جهة النقل لالاتصال بالعالم )ابن الجوزي  

السيطرة على جميع تل  الطرق من مودع منطقة بغداد  إك تكون عقدة تلتقي عندها الأنهيار   
فضلاً عن توسطها العراق لالعالم امسلامي. لللأنهار دلرها في ه   العقدية  ليس لاستخدامها 

البيري  إك  المباشر كطرق سهلة للنقل فحسب  بل أيضاً لعبت ضفافها نفس الدلر فيي النقيل   
 توفر الغ اء لالمألى للقوافل لاتصال العمران لتوفر محطات الاستراحة منها.

إن العلادات السكانية في منطقة بغداد لبقية العالم في تل  الفترة تجعل من منطقة بغيداد  
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عقدة مواصلات  إك يمر بمنطقة بغداد العديد من الخطوط العالمية في كل  الودت  ثلاث منها 

رق برية  فهي أسهل مودع تتصل فيه الطرق من الشرق إلى الغرب لمن الشمال إليى  نهرية لع
 الجنوب  لبقيت ك ل  حتى اكتشاف رأ  الرجاء الصالح. لمن أهم ه   الطرق:

 العربي الخليج ميناء – البصرة – لاسط –بغداد  -1
 مكة – الحج –بغداد  -2
 الحجاز إلى مستقيم خط – الكوفة –بغداد  -3
 (لالأناضول الشام) الردة إلى يصعد –الأنبار  -اد بغد -4
 امالش إلى دجلة مع الموصل –بغداد  -5

له   مناعق العالم امسلامي  لمنها أيضاً إلى الموانئ الرئيسية إلى الخلييج العربيي عين    
 الموصيل  – بغداد خط لمن آسيا  لدلل لالهند الصين إلى لمنها البصرة  –عريق خط بغداد 

 لتأتي. العالمية الموانئ أهم الآن إلى لهي. إفريقية لشمال المتوسط البحر دلل ىإل دجلة مع
ية المودع الادتصادية لتضيف له   المنطقة أهمية خاصة  فتصيبح هي   المنطقية أهيم     خصوص
 المناعق.

في البداية تأتي أهمية مودع منطقة بغداد من حي  كونها عقدة الطرق لالمواصلات لييس  
فقط بل للعالم القديم بأجمعه. لإن موديع هي   المنطقية أتياح لهيا الانتقيال        للعالم امسلامي

لالاتصال بجميع بلدان العالم بشكل حتمي كما ككرنا سابقاً  إك كانت أهيم عيرق النقيل هيي     
الموارد المائية لالأنهار  للوجود دجلة لالفرات الل ين يتعانقيان فيي منطقية بغيداد لاللي ان      

ة داععين المسافات الشاسعة  حتى تمتد الطيرق لتوصيلها إليى العيالم     يمتدان من بلاد أرميني
الشردي لالغربي. لدد تبين لنا في الفصل الادتصادي حتيى أصيبحت مسيارات هي   الطيرق      
خطوعاً للمستقرات  ج بت كما يج ب المبرد الحديد إلى المغناعيس  مما عزز ه   الطيرق  

مودعها الادتصادي  إك كان فيما سبق سيوق بغيداد   لأثبتها. لللبعد التاريخي للمنطقة أثر  في 
العالمي لسوق البلاثاء لمير  من الأسواق التيي كانيت شيهرتها بالغية الصييت عنيد العيرب        
خصوصاً. لرجعة أخرى لرلاية دهقان بغداد تختصر لنا كل   إك ي كر له أن  تسييطر عليى   

المواصيلات السيابقة. إن بغيداد     مر الطرق العالمية لتعتبر منطقت  سوداً عالمية لكونها عقدة
كانت في أيام الخلافة العباسية المركز ال ي تخرج منه جميع الطرق  فمنها كان يخرج خمسة 
عرق كبيرة إلى البصرة لإلى الكوفية لالأنبيار لتكرييت لحليوان  تصيلها بأداصيي الدللية        

ت مربهيا   (. فهي جزيرة من دجلة لالفرات  دجلة شيردها لالفيرا  110  ص 1954)لسترنج  
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مشرعة الدنيا: كل ما يأتي في دجلة من لاسط لالبصرة لالأبلية لالأهيواز لفيار  لعميان     
لاليمامة لالبحرين لما يتصل ب ل  إلى الصين  فإليها يردى لإليها ترسو  لكي ل  ميا ييأتي    
من الموصل لديار ربيعة لأكربيجان لأرمينية  لما يحمل في السفن في دجلة  لما يأتي مين  

  ص 1892صر لالردة لالشام لالبغور لمصر لالمغرب مما يحمل في السفن )اليعقوبي  ديار م
237-238.) 

 في الودت نفسه  فهي بؤرة )مودع بؤري( تلتقي عندها الأشعة ثم تفترق إلى:
 عريق شردي إلى حلوان لمنها إلى إيران لألاسط آسيا. -1
 عريق جنوبي إلى لاسط لالبصرة. -2
 الكوفة  ثم إلى الجزيرة  إلى الحجاز.عريق جنوبي إلى  -3
 عريق مربي إلى الرعبة  لمنه إلى سوريا لمصر. -4

ليمكن اعتبار رفض المنصور لبارما هو عدم اتصالها بالدلل التي على الفرات  لادتصارها 
على الطرق المحاكية لنهر دجلة  مما يجعل مودع بغداد أفضل منه لودوعه على عريق أرمينية 

ال الفرات لكل ما يأتي من البحر المتوسط لدلليه امسيلامية لالأجنبيية  لالتيي     لالردة لشم
 كانت تعتبر أفضل التجارات.

للا ش  في أن الخليفة العباسي أراد أن تكون مدينته التي يبح  عنهيا فيي مكيان كي    
 مورد للرعية  ليكون المكان رافقاً بهم. له ا ما دعا المنصور لرفض بارميا  فعنيدما ككير ليه    

أرييد موضيعاً   "موضع بارما لجبو  له لاشتماله على خصائص  خرج إليه بنفسه فقيال لهيم:   
يرتفق النا  به ليوافقهم مع مؤنهم لي  للا تغلوا عليهم الأسعار للا تشتد فيه المؤلنة  فيإني  
إن أدمت في موضع لا يجلب إليه من البر لالبحر شيء  ملت الأسعار لدلت المادة لاشيتدت  

شق كل  على النا . لدد مررت في عريقي على موضع فيه مجمعة ه   الخصال  المؤلنة ل
فإنا راجع إليه لبائت فيه  فإن أجمع لي فيه ما أريد من عيب الليل لالموافقية ميع احتماليه    

 (.615  ص 7  ج1387)الطبري   "للجند لالنا   بنيته
د للرعية لللجنيد خاصية مين    تظهر لنا النظرة الحادة الادتصادية لالرمبة في توفير الموار

فإكا دطعيت  "الغ اء اليومي  له ا أمر يتعلق بالأمور السياسية لالعسكرية  لأن مكمل الرلاية: 
. فأراد أن يتوافر له مصدر عيم ثابت في الظيرلف  "البحر أل القنطرة فلا يصل إلي  عدلك

ياجياتهم بصيورة   الطارئة )الحرب( ال ي تمبل في الظهير القوي الادتصيادي الي ي يلبيي احت   
دائمة. إن الخصائص الطبيعية للمنطقة التي دامت فيها بغداد  لالتي تتمبل في الأرض لالمناخ 
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لتوفر الميا  من تل  الشبكة الرائعة من الأنهار لالجدالل مع انبساط الأرض لسهولة إجيراء  

(  212  ص 1970الميا  فيها لريها جميعاً  لتعطي بغداد تل  القوة الادتصيادية )الجبيوري    
لتعطي أكلها كل يوم. لإدراك الخليفة العباسي ل ل  جعلهيا جزييرة بيين الفيرات لدجلية       
لالعلادات اميكولوجية موجودة  لهي ميناء بحري إلى الخليج العربي بدلاً من البحر الأحمر  
 حتى انتقل الفعل السياسي لالبشري من دمشق لالشام الأموية إلى بغداد لالعيراق  مميا أدى  
إلى انتقال التجارة لالأهمية الملاحية من عريق مصر لالبحير الأحمير إليى الخلييج العربيي      

إني أرى أن تنزل بين أربعة "(. لدد لرد ككر ه ا الظهير إك يقول: 114  ص 1984)حمدان  
عساسيج: في الجانب الغربيي عسيوجان لهميا دطربيل لبادرلييا  لفيي الجانيب الشيردي         

لواكى  فتكون بين نخل درب ماء  فإن أج ب عسوج فتيأخرت  عسوجان لهما نهر بوق لك
و الطبيري   559-558  ص 5  ج1407)ابن الأثير   "عمارته  كانت الطسوج الأخر العمارات

 (.8  ص 1995و ابن الجوزي  617-616  ص 7  ج1387
فهو ظهير زراعي خصب مزير الماء ملائم المناخ. لديد أفيادت بغيداد مين نظيام اليري       

رضها الخصبة المتمبلة في ترب على ضفاف الأنهار لأحواضها  إك إن الفرات يعلو السيحي لأ
(. لمين هنيا يتضيح العاميل     18  ص 1981متيراً )الأشيعب     18دجلة عند مودع بغداد بيي  

الادتصادي لمودع بغداد آن اك بشكل جلي  للا يخفى على المنصور كل  من خبرتيه التيي   
ادتصادي في اختيار مودع الميدن  للا سييما إكا كيان     درسها. له ا جانب مهم  إك هو جانب

 سكان ه   المدينة أنفسهم يعملون في ه ا الظهير الزراعي.
 النظام امدطاعي في العصر السلجودي 

النظام امدطاعي هو الأسا  ال ي دامت عليه الملكية فيي عهيد السيلاجقة  فزعماؤهيا     
يمتد حي  ارتحل دومهم  فليس مرتبطياً   يعتبرلن أنفسهم زعماء أدوامهم  ليرلن أن حكمهم

أل محددا بمساحة معينة من الأرض. لفي إيران  أصبحت داعدة للسلاجقة  فاعتبر السلاجقة 
الملكية ضيعة يمتلكها نيابة عن دومه  لأخ  يقطع الأراضي في تل  المملكية عليى أدربائيه    

ة للا يمسها  لأنه تعلق بخراج لمؤيديه. له ا التنظيم امدطاعي لا يتعارض مع الملكية الفردي
(. لرمم شدة سياسة نظام الملي   فيإن   208-207  ص 1385الأرض دلن الأرض )أمين  

ال ين تملكوا الأراضي صارلا يميلون إلى الاسيتغلال  لكيل إدطياعي اعتبير إدطاعيه ملكياً       
 لراثياً  لأخ لا يسيئون للفلاحين.

 الأتابكيات 
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لم امسلامي ظهور نظيام الأتابكيية  الي ي هيو فيي      من مظاهر الحكم السلجودي في العا
الحقيقة نتيجة للسياسة التي اتبعها السلاجقة في النظام امدطاعي. لدد انتشرت امدطاعات في 

هي. لالأتابكية هي: إمارة يقطعها 485العالم السلجودي خاصة بعد لفاة السلطان ملكشا  سنة 
ح  أن أكبر ممالي  السلاجقة كان لهم نصييب  السلطان السلجودي لأحد المقربين  للكنا نلا
 (.209  ص 1385لافر في الحصول على مناعق نفوكهم )أمين  

 الوضع الاجتماعي 
يقصد بالحالة الاجتماعية في بلد من البلاد  ككر عبقات المجتمع في ه ا البلد من حيي   

تميا  امنسياني   الجنس لالدين  لعلادة كل من ه   الطبقات بعضها ببعض  باعتبيار أن الاج 
  ص 1  ج2000ضرلري  لأن امنسان مدني بالطبع  أي لا بد له من الاجتما  )ابن خلدلن  

(  فامنسان لا ينسجم مع الآخرين مدفوعاً برمبته بقدر ما ينسيجم معهيم بحكيم العيادة     41
ر لالتقليدو لأنه يخشى العزلة  ل ا نجد  يتحد مع مير  من النا و لأن اعتزاليه يعرضيه للخطي   

 (.67  ص 1  ج1988)ديورانت  
لدد ألد  ا  سبحانه لتعالى التنو  في الطبيعة باعتبار  ملمحاً من ملامح الجمال  لي ل   
عندما نجد في مجتمع ما تعدد الأعراق لالطوائف في النسييج الاجتمياعي  فهي ا الأمير مين      

ع  فإن أرض العيراق  لجهة نظرنا يُعد دعامة من دعائم القوة لليس الضعف. لكما يعرف الجمي
هي من أمنى مناعق العالم التي استقطبت مختلف الشعوب لالديانات لالقوميات  للا يمكننيا  
أن ننسى أن الشعوب لالأمم التي عاشت في العراق من  أديدم العصيور تفاعليت لتصياهرت     
لتعايشت  فقامت بينهم صلات لعلادات مع بعضهم البعض  ل ل  شيادلا حضيارة عظيمية.    

العلادات الاجتماعية السليمة مظهراً من مظاهر الحضارة العامة  لهي بلا ش  تتناسيب  لتغعد 
عردياً مع ردي المجتمع للعيه. لالمجتمع البغدادي هيو أحيد المجتمعيات امسيلامية التيي      
أسهمت في بناء القيم المورلثة دبل امسلام لالقيم المضافة بعد امسلام  فكان مزيجاً من هنا 

شكل صورته المزدهرة. فالمجتمعات عبارة عن مجموعة من الأسر التي لحدت لهناك  لدد 
بينها المصالح العامة لالانتماء إلى القبائل العربية التي انيدثرت فيي المنياعق العربيية  إك إن     
المجتمع العربي دبل امسلام هو مجتمع ترك فيه الفرد أثراً عميقاً من الميورلث الاجتمياعي   

ات الحياة فيه لالصلات الأسرية. لمن هنا لرث المجتمع البغدادي هي ا  بسبب عبيعة لمقتضي
المورلث الاجتماعي ال ي يحظى فيه الرجل بمكانة مرمودة في الأسرة لالمجتميع  لتوثقيت   
ألاصر الاحترام بين أفراد الأسرة لبين أفراد المجتمع  من خلال ه   العادات المورلثة  لهي 
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ر في بناء تل  العلادات الاجتماعية سواء أكانت بين أفراد في عمومها أسهمت بشكل أل بآخ

العائلة أم بين أفراد المجتمع عموماً. ليضاف إلى كل  أنه تعايم مع بادي اليديانات تعايشياً   
صفوة الأرض للسطها  يحيط "سلمياً. لدد أشاد الخطيب البغدادي بوصف أهل العراق  فقال: 

ند  لالصين  لالشام  لالحجاز  لمصر. ل ل  اعتدلت ألوان به ستة أداليم هي: بلاد الترك  لاله
أهله  لامتدت أجسامهم  لس لِموا من شقرة الرلم لالصقالبة  لمن سواد الحبم لسائر أجنا  
السودان  لمن ملظة الترك  لمن جفاء أهل الجبال لخراسيان  لمين دمامية أهيل الصيين...      

أهل الأدطار  بلطف من العزيز القهيار.   لاجتمع في أهل ه ا القسم من الأرض محاسن جميع
 "لكما اعتدلوا في الخلقة  ك ل  لطفوا في الفطنة  لالتمس  بالعلم لالأدب لمحاسن الأميور 

(. إن المجتمع العرادي في العصر العباسيي كيان   23-22  ص 1  ج1417)الخطيب البغدادي  
الدعوة العباسيية لديامهيا    مكوناً من العرب ثم الفر  لخاصة الخراسانيين ال ين شاركوا في

(. لمن فئيات  531-224  ص 5  ج1407و ابن الأثير  100-94  ص 7  ج1387)الطبري  
المجتمع في كل  العصر: أهل ال مة  لهم اليهود لالنصارى  لالصابئة لميرهم  ال ين تمتعيوا  

  1995بكبير من ضرلب التسامح الديني  حتى كان في بغداد لالبصيرة لالحييرة )الحميوي     
(  لالموصل لمناعق متفردة من العراق كبير من الأدييرة يقييم فيهيا النصيارى     329  ص 2ج

 (.429  ص 1409شعائرهم الدينية )الشابشتي  
 التعاريف 

 معنى الاجتما  اصطلاحاً:
عرّف علماء الاجتما  المجتمع على أسا  النزعة التي ينتمي إليها  فقيد عرفيه بعضيهم    

ني المتعدد الحالات  سواء أكان في حالية تحضير أم حالية بدائيية      كل  النو  امنسا"بأنه: 
(. لدييل: إن كلمية   852-851  ص 3  ج1990)اليزين    "شرط ألا يكون في حالية عزلية  

يجب أن تقتصر على المجموعة التي بينها لحدة ثقافية تميز مجتمعياً عين مجتميع     "مجتمع"
أكبر جماعة إنسيانية ينتميي   "أنه: (. ليرى البعض الآخر 852  ص 3  ج1990آخر )الزين  
(. لديل: هو عدد من الجماعات أل مجموعية مين   853  ص 3  ج1990)الزين   "إليها الفرد

النا   يقيمون في منطقة جغرافية معينة  ليعيشون معاً تلقائياً لفترة دائمة نسيبياً  مميا يينجم    
 .(853  ص 3  ج1990عنه تفاعل اجتماعي لعلادات اجتماعية )الزين  

 عبقات المجتمع العرادي في العصر العباسي 
لمن الجدير بال كر أن عبقات أخرى ظهرت في المجتمع العرادي  فرضها الوادع السياسي 
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لالادتصادي خلال العصر العباسي في العراق لفي عموم أمصار الدللة العباسية. لنتيجة ل ل  
 الكبير فيما بينها  له   الطبقات هي:اتسعت الهوة بين عبقات المجتمع العرادي  لظهر التباين 

عبقة الوزراء: هم من يستوزرهم الخليفة  لتقع على عياتقهم مسيؤللية إدارة الدللية      -1
 (.18-3  ص 1420للا يرجعون إلى الخليفة إلا في المعضلات الكبيرة )أكبر  

ن بيديوان  عبقة الولاة: لهؤلاء يتم انتدابهم ليكونوا للاة على بعض الأمصار  يرتبطيو  -2
الخلافة  ليؤدلن لاجباتهم تجا  الخليفة  ليرتبطيون مباشيرة بيالوزير )الخطييب البغيدادي       

 (.20-16  ص 8  ج1417
عبقة الموظفين لكبار التجار: لهاتان الطبقتان تغعد،ان من الطبقات الأرستقراعية التيي   -3

 (.38ص   1397تتمتع بميزات  لتحتل مكانة مرمودة عند الخليفة )البعالبي  
عبقة الفقراء لالمسحودين: هؤلاء يمبلون الطيف الكبير في المجتمع العرادي  لهم من  -4

الفلاحين لالعاملين بالأعمال الرعوية لالزراعية  فضيلاً عين الفقيراء لالمسياكين لالمعيوزين      
 (.40-39  ص 1397)البعالبي  

الأمنيياء لكلي البيراء     ككر الخطيب البغدادي أن مدينة بغداد صارت مدينة مال  لمدينة
  8  ج1417له   الطبقات لحدها هي القادرة على الاستمتا  بالحياة )الخطييب البغيدادي    

ليس في الأرض بليدة لاسيعة للا باديية شاسيعة للا     "(. لفي موضع آخر دال: 20-16ص 
عرف من الأعراف إلا للجدت بها المديني لالبصري لالحيرى  لترى شنف الفقراء للأمنيياء  
لبغضهم لهم لتنكرهم عليهم لتسر  الرمبة إلى الملوك  ليغيض الماشيي للراكيب  لعميوم     

 (.22  ص 8  ج1417)الخطيب البغدادي   "الحسد في المتفالتين
رافق الصرا  السياسي ال ي كان موجوداً على ساحة بغداد في القرنين الرابيع لالخيامس   

ا النزا  الخلافيات الطائفيية لالعنصيرية أل    الهجريين الحياة الاجتماعية. لكان أبرز مظاهر ه 
(. فقيد  321  ص 3  ج1387العردية  لالتي تسببت عنها اضطرابات اجتماعية كبيرة )الطبري  

منح البويهيون حريات لاسعة لمختلف الطوائف امسلامية  فأصيبحت كيل عائفية مين هي        
صة  لتيدافع عين نفسيها    الطوائف دادرة على أن تمار  معتقداتها لعقوسها لسلوكياتها الخا

(. لكان له   السياسة 206  ص 7  ج1415كلما ادتضى الحال لتاحت الفرصة )ابن الجوزي  
آثار سلبية  تمبلت بالدرجة الأللى في حدلث الاعتداءات لالفتن لالنزاعيات الشيديدة بيين    

ريية  الطوائف  لآثار أخرى إيجابية تمبلت في عقد الكبير مين المنادشيات لالمنياظرات الفك   
  :1980لعلميية لالبقافيية )المعتيوق     لالعقائدية التي شجعت بدلرها على النهوض بالحركية ا 
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12.) 

لفي القرن الخامس الهجري كبر اللصوص نتيجة لضعف الدللة العباسيية لميا رافقيه مين     
اضطراب سياسي لاجتماعي نتيجة لمجيء الجيوش البويهية لالسيلجودية  لكنتيجية للصيرا     

هي ظهر اللصيوص عليى إثير لديو      420ساد القرن الخامس بطوله. ففي سنة الم هبي ال ي 
الفتن فيها  فسردوا أموال النا  بشكل ظاهر من دلن خوف. لفي السنة التالية ظهر اللصوص 
من الأكراد فسردوا دلاب الجند الأتراك  حتى جعلوهم يخفونهيا فيي بييوتهم. كي ل  فعيل      

أخفى دلابه في بيت من بيوت دار المملكة. للكن دلر المل  البويهي جلال الدللة نفسه  إك 
هيي عنيدما   422الحكومة لم تمنع اللصوص من الدخول فيها لسردتها  كما حدث فيي سينة   

دخلوا دار المملكة لسردوا البياب منها. لفي سبيل الحصول على ما يريدلن سردته  كيانوا لا  
لدد كبيرت كبسيات اللصيوص     (. 83  :1387دتل من يقف في عريقهم )فهد  يتورعون عن 

  2  1370فكان إكا ظفر السلطان بلص دتلته العامة دبل أن يصل إلى الوالي )ابين مسيكويه    
(. لأما عريق الحج من بغداد إلى الحرمين  فلم يكن دائماً سهلاً لميسوراً  فقد يتصيدى  275

حدث فيي عيام   الأعراب للحجاج أثناء رجوعهم أل عودتهم عن عريق الشام إلى بغداد  كما 
هي. أما إكا كانت تحركات الأعراب دد حدثت دبل كهياب الحجياج مين    415هي لعام 414

بغداد  للم تطمئن الحكومة إلى جانبهم  فإن موسم الحج يبطل ليعود الحجاج إلى ألعيانهم   
  422  ل421  ل419  ل418  ل417  ل416  ل411  ل410  ل401كما حدث فيي سينوات   

ل ل  كانت الحكومة تعقد مع الأعراب اتفادات خاصة به ا الشأن  هي. 486  ل430  ل426ل
لتعطيهم الأموال لقاء التزامهم جانب الهدلء لعدم التعرض للحجاج. لعندما تطمئن الحكومة 
تعلن عن فتح الطريق. أما إكا رجع الحجاج من الحرمين  فيكون كل  موسماً آخر للعامة كي 

 تفرح لتحتفل لهي تستقبل الحجاج.
سوف نبدأ باستعراض المجتمع البغدادي من الأسرة لالعائلة البغداديية لعلادية أفرادهيا    ل

بعضهم بالبعض الآخر  مما يعكس مدى التماس  الاجتماعي ال ي كان سيائداً عليى اليرمم    
من الظرلف السياسية المضطربة. فقد حافظت الأسر البغدادية على ديمهيا لتقالييدها العربيية    

للنساء دلر بارز في الحياة الاجتماعية لالبقافيية  كميا تشيير العدييد مين      لامسلامية  لكان 
المصادر إلى مشاركتهن في الأنشطة العلمية لالدينية. كما كانيت العلاديات الجواريية متينية      
لالتعالن بين الجيران سمة أساسية من سمات المجتمع البغدادي  مما ساهم في تخفيف لعأة 

 .رت بها المدينة خلال تل  الفترةمالأزمات المتلاحقة التي 
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